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اليكانية الوهونة ؛ نزازلت مفاصلها واحات عراها » فشدوا 
بعضها إلى بعض مخيوط غليظة بإلية ؛ فكنت إذا بشت نبت 
متحاملاً على ذراع » وإذا مشيت مشيت متثاقلاً على حذر . 
وتلقيت على هذه الخال دعوة الجمع العأمى العربى بدمشق إلى 
مررحان العرى 6 فار نحت إلى هذه الدعوة » لآنها سمتتيح لى 
سعادة النفس بلقاء الإخوان ». ومتعة العقل بشهود للهرجان » 
وصة البدن مهواء الجبل » وتأدية الواجب لشيئخ الممرة 

ولكن السفر شاق ؛ والأمد بسيد» والآلة المثة لا تزال 
. فقررت الاعتكاف عن دنيا الناس 
وقلت 
لنفسى : فى ذاوة صوفية يثوب فما اسم 4 وتصفو مها الروح 04 
وتقَية يشا وين أى العلاء الححب ٍ فنخاو إلى دوع اأشاع. 
فى كتبه » ولو لاخواننا المتفلين فنا 
السيارة 


من الودن عند وتتخلع 
حيناً من الدعس نحية وزانى لإمام المتكفين فى مبرجانه ؛ 


من أدبه . ووقفت با 
على باب صومعق الريفية » وهي قأئمة وحدها بين المقولي 
المضر والأشجار النين » كا كارك يقوم عش آدم فى 
المنة حين ' يكن ص الأأرض إنسان غيره وير زوجه » 
فدخليها دخول الداسك الشريد وحد الظل وألماء بعد وقدة 
الجر وسشّدة إلقلا . وهيّت على الجسد العليل نفحات النسم 
البحرى فأذهيت عنه ما أرمشه فى “القاهية من لفحات نوكيو 


رد 


القائظ . وتمرتى السكون الريئى المى فى النزل والمديقة » 

وفها حولما من «زاررع القطن والرز » فسبحت' فى فيض من 

سكينة الفردوس اختنق فنها ما بت عالقا بسممى من أصداء 

الحياة وشوضاء الديئة . وقطمت عن عثى سلات العام 
المارجى فل أعند أرق عن عق اد مقف » ول أعد أسمع غير 
ادح أو بام : 

بذ كرت حينئد نأسلك المرة » وقد اختصير العام فى داره 6 
واختزن العم فى صدره » ثم كقاء الله ثم الرغيف وللرأة » فائفات 
من إسار العيشن ؛ وانطلق سايحاً فى رجواء الفسكر المر » ينظر 
من عل إلى بنى آدم الساكين » وقد ساطتهم الطبيمة على 
أنقسهم » فتفارسوا بالارائز ؛ وتتاقسوا فى الصذائر » وزعموا 
أنهم الملة الذاثية للحلق السموات والأرض وما دب على ظهرها » 
وتولد فى يطنها » ونماقى ثراها . ولوأنك نضرت عنهم نياب 
الفثهل » وجردتهم من وسائل الدوبه والتجميل » لما وجدمهم 
فى حتيقة الأس يختلفون عن جاعة الكلاب تقتقل على جيفة » 
أو متعم على كلبة ! ! 
كان اعتكافى كا قلت قربا لأنى الملاء ؟ فأنا أعيش ممه 

أ كثر النهار في الازوميات ؛ أو فى الفصول والئايات ؛ أو فى 
مسارح التأمل والتفكر . وكثيراً ما كنت أستئرق فى 
اد كاره واستحضاره وأنا مستاق على المشباء فأمثله وهو 
مشطجع على سريره يفتكر , أو جالس على حشيّته على » 
وكاتية بين يديه » وأولاد أخيه من حواليه » وثلاميذه وزواره 
فى من الدار يرقبون أن تشرق عليهم تدس المعرفة من غرفته . 
وكنت أمخيل الشيخ بين هؤلاء كائنا تيبا بشع العم طبما كا 
تشع الشمس الور ؛ وتبث الزهية المطر ؛ وتعسل النحلة 
الشهد ؛ تأسائل ننسى : هل أبنو العلاء وأغرابه من عباقرة 
الفسكر أفراد منْ توع الإنسان ؟ وإذا كان وجودثم دليلاً 
على قابلية هذا النو ع اثل هذا الرقى ء قلما ذا كانوا من الندرة 
حيث "دون عدأ منذ رقع ف مع الزمان نبأ آدم ؟ وهل 
يجوز أن يكون التفاوت يدهم وبين سائر الناس كالتفاوت 
بس وبين هذه الحشرات التى كوج من حولى نحت وريقات 
هذا العشب ؟ 


الرسنالة 


خلوت إلى أنى العلاء فى هذا الممتكف شهرين شئلهما 
بالفسكر فيه والقراءة له والتأمل ممه وكنت أشمر في خلاط) 
أتى أعمق شهوراً بالتكون » وأدق فهما للطبيمة » وأتم 26 
بالقاس » واسكنى مع ذلك حاوات مراراً أن أ كتب فم أفلع | 
ذلك لأن الحواطر التى كانت تنثال على إا كانت صدى 
لواطر المعرى أو اشتقاتا سيآ أر اقتياسا مها . وكنت أحد 
فى شعره أو ثثره التمبير الجيل السادق عن هذه الاواطر فلا 
أجد بى حاجة إلى زيد . والاعتكاف بعد هذا ضرب من المبادة 
الصامقة يفنى فا الفسكر عن لذ كر والاستئراق عن امشاهدة » 
والاستقبال عن الإذاعة 

وأونيت على تنك الحال بالنذر للشييخ 


وأنسدلت بدى ونيتة ححب القروث المشرة 0 


2 كودعةه وودعنى : 
نم عاد إلى قبره 
الجديد ؛ وعدت إلى مقرى القديم , ليستأنف هو راحة الخاود 
فى سكون الممرة » وأستأنن أنا حهاد الحياة فى زحة القاهية . 
ذلنا أخذت » على عادتى فى الريف » أبسط رت للهواء الث » 
وأرهف أذي للسوت الجيل » إذا الحواء منتن 1 الأنف 
ويأخذ بالتقدس » وإذا الصوت مذكر يندب الأخلاق ويامى 
الشرف » وإذا النقائص والغواحش التى أَخذها أو العلاء على 
الناس متفرقين فى الأمم والمصور » تتجمع كاها فى زمن واحد 
وبلد.واحد ! وتلك كارئة خلقية تتضاءل يجانها كوارث ارب 
فى الأموال والأنفس . فإن من يشمكو الجوع والوت والدمار 
ومى بلايا تدفمها السل القريبة ويعرضها العمل النتج » ليس كن 
يشكو جوع النفوس » وموت الفاثر » وراب الأخلاق » 
وهى عن لا ينفع فبا غير تبديل الفطّر الأسيلة » وذلك من 
صقع ألله وحده 1 

ل يأت وا أسفا على مصر فى دهرها الطويل حين” كهذا 
المين انماءت” فيه الرجولة » واتملت الأخلاق » وطفت 
الشهوات » وأظلٍ الحس » حتى خذدت الرذائل على الطباع » 
وساغت الهم الفواجر فى الأسماع ٠‏ فأصبح الناس يقرأومها 
كالأخبار » ويسممونها كالقصص » ويتيادلونها كالتحايا؛ ثم 
لا يجدون لها فى أنفسهم من ول ناقة:! 


( للعلام بقية) مصويرات 


عدم 


عمدو 


الرسسالة 


حول وحددة الوجود 
ثها اد, ابرأستاز وريئى مشبز 


الأستاذ مدروف الرصاق 


كتيب الأستاذ درينى خشبة فى المدد ( 541 ) من الرسالة 
مقالاً كرر فيه شتائمه السابقة لأهل وجدة الوجود عامة » 
وللرسافى خامة » ومن هنا لا تريد أن تقابل تلك الشعائم 
بثلجا» وإن كنا أقدر علبها من غيرثا » لأننا نكره التزال 
فى حومة لا يخرج منها الذالب إلا وهو ألأم من الغلوب 
بقول الأستاذ خشبة : 8 كيف تكرن الكائنات مظاهس 
لذ الإله المجوب الذى يقول أنصار وحدة الوجود إنه لا وجود 
إلاله ... أما هذه المخلوقات فعي بإطل - هى وثم ... واسست 
أدرى كيف يكون الرصاف وعاً وبإطلاً . . » إلى آلخر ما منالك 
من أقأويل أرجف فها 
إن الأستاذ دشية ينهم خصمه بنقيض اعتقاده » وحمل 
كلامه على شد صراده ء ثم يؤاخذه على ذلك مؤاخدة إرذال 
وتشنييع » وهذا لعمر اللهم يعهد فى تارريغ البحث والناظرة لأحد 
قبل الأستاذ 
أنا لا أشك فى أن الأستاذ , لو قرأ فى السفحة ١؟‏ من 
. رسائل التمليقات » ما نقاناه عن عبى ادن بن على من كلامه 
حول ما حاء فى الحديث النيوى 9 أصسدق كلة قالنها المرب » 
قول لبيد ( ألا كل ثىء ما خلا الله باطل ) وما أو ناه تحن 
وذ كرناه هناك , لاحر خُجادٌ من قوله إن هذه الخلوقات بإطل » 
وإنا وم 
إن أهل وحدة الوجود ؛ يمطون الكائنات وجوداً لا يدركه 
الققاء ع لأنهم يرون وجودها ووجود الله واحداً . وهذا هو 
كل ما بريدون من قوم نوحدة الوجود ؛ فاللوجود فى دأمم 
واحد لا ائنان » وهو الله ذو الوجود الكلى الطلق اللانهاتى » 
وما هذه الكائنات عندهم » سوى مظاهس لاوجود الدكلى » 


١. 


وصور قأعة به كالامراج ف البحر ؛ فإن الموجود في البحر » 
واحد وهو ألاء » وما الامواج إلا مظوز من مظاهي الاء » 
وصور قاعة به ؛ وليس للأمواج وجود غير وجود الاء » ولاريب 
أن وجود الأمواج حق » لا وثم من الأرهام 

والظاه أن الذى حمل الأستاذ خشبة على جمله الخلوقات 
وغها هو قوم : إنه لا وجود إلا لله » ولو افتكر الأستاذ 
جيداً , لأدرك أنه لا يلزم من ذلك أن تكون الخلوقات وها » 
ولتضرب له مثلاً أرشح من أمواج البحر : هرما مبنياً من 
الثلج ‏ فنسأل الأستاذ مل لهذا الهرم وجود غير وجود ألاء ؟ 
كلا ! وهو مع ذلك حق » لا وثم من الأوهام » بل كل ما هنالك 
أنه غير قالم بذاته » بل بالاء ». فهو من هذه الناحية » يقال له 
باطل على طرين التشبيه أى كالباطل ؛ وبذلك فسر بى الذبن 
ابن عمنى قول لبيد : ألا كل ثى .ما خلا الله باطل » إذ قال : 
داعم أن الوجودات كلها » وإثف وصفت بالباطل فحى <ق . 
من حيث الوجود ء ولسكن سلطان القام إذ! غلب على ساحبه 
برى ما سوى الله اطلاً » من حيث أنه ليس له وجود من ذاه » 
لشكه حم الندم » وهذً! ممتى قوله ما سوى الله بإطل » أى 
كالباطل » لآن العالم قانم بالل لا بنفسه » 

ثم قال : ( والعارف إذا وسلى إلى مقامات القرب فى بداية 
عرفانه » ربا _تلاشت هذه السكائنات ؛ وحجب عن ثمودها 
بعهود الحن ءالا أنها زالت من الوجود بالكاية ؛ ثم إذا كل 
عرفانه » قإنه يشهد المق والخاق مما فى آن واحد) 

هذا ما قاله عبى الدين » وأين هو ثما يقوله الأستاذ خشبة 
من أن هذه المذلوقات باطل » وإنها وهم . ولا ريب أن شهود 
الح والخلق مما فى آن واحد كا تال محبى الذين » هو كشهود 
الماء والهرم التلجى مما فى آن واحدء وهذه الأرتبة عند الصوفية » 
تسعى عمس نبة لجع ؛ كأ عو مسطور اكتب التصوف 2 فك 
أن وجود ارم الثلجى -ن » لااوثم » وإن لم يكن له وجودٍ 
فين ونجوة الاو كذلك وجوه التلزقات عق »لاوم إن 
يكن لها وجود فير الوجود الك أو غير وجو الله » وكا أن 


.هذا الهرم » مظهر من مظاع الماء » وصورة قامة بالإى» كذلك 


مدا الرسالة 


الخلوقات كلها مظاهر للوجود الكلى ؛ وصورة قامة به؛ فهى 
كيذا المرم ليس ا وجود غير الوجود السكلى 

أليس من الميب عند الأستاذ خشية » أن ينبم الصوفية 
بضد ما يقولون » ثم يشنع علوم قوط كل هذا التشتييع . 
ركيف جاز للاستاذ أن يتاضى عن فصل كتبناء نحت عنوان 
( الحق والباطل » فى رأى أهل التصوف ) وقد صرحنا فيه بآن 
كل ما وقع فهو حق عند أهل وحدة الوجود وأنه لا باطل 
عندثم إلا الخال 

؟ ح ومن شتام الأستاذخشبة لارسافى قوله : ( إن الرصاق 
برى أن الفرآن من تأليف ممد ؛ بدليل ما دأب على ذكره من 
قوله : قال تمد فى القرآن ) 

ذنقول : إن هذا القرل قد قاله بسضص الشايخ من ذوى 
المائم عندث! فى بشداد قبل الأستاذ خشية » وهو يدل على أنهم 
يجهاون اختلات علناء الإسلام فى القرأن ؛ هل هو المنى » 
أو المنى والافظ مما ه وأنه ذهب ذريق مهم إلى أن القرآن هر 
المنى القائم بذات الله » دون الألفاظ ؛ واستدلوا على ذلك بقوله 
تمالى : ( نزل به الروج الأمين على لبك ) ول بقل على تمك ع 
حتى إن الإمام أبا حنيفة أجاز قراءة القرآن بالفارسية فى الصلاة» 
ثم إن هؤلاء اختلقوا فى ألفاظ القرآن إن عى ؛ فنهم من قال 
بأنها ارسول الله » ومنهم من قال بأنها لجبريل » ومنهم من قال 
غير ذلك كا هو مسطور في كتب المقائد الإسلامية 

وأما القريق الثاى فذهبوا إلى أن القرآن هر الممى واللذظط 
مما » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( وما ينطق عن الحوى 
إن هو إلارحى بوحى ) والنطق يشمل المنى واللفظ مما » وأحجاب 
الفريق الأول بأن ( هو ) فى قوله : ( إن هو إلا وج نوحى )» 
عائد إلى القرآن ؛ لا إلى الصدر المفهوم من ( ينطن ) » وإذا 
كان الأستاذ خكبة لم يطلع على هذا » فاوقرأ ما كتبه الإمام 
السيوطى في الإثقان على الأقل 

وعلى كلا القولين لكاد الفريقين ؛ لا يلزم من قول الرصاى 
( قال ممد فى القرآن ) كونه من تأليف محمد » أما على القول 


سسسب بس بس ليييح ِيحيييحيحححححِحِِيشِِ ِِيحٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِبيِِِ ش سس 


الأول فلن التأليف يشمل المى واللفظ مما ؛ ولا يكرن لافظا 
فقط » والقرآت هو المنى الوح من الله على قول هؤلاء » فيكون 
ممنى قوأنا ( تال تمد فى الفرآن ) عبر تمد عن المتى الوح إليه 
من الله . وأما على القول الثاتى » فظاهر » لآن قول محمد هر 
قول الله ؛ بدليل ( وما يتطق عن الوى إن هو إلا وجي بوجى ) 

سس ومن شتام الأستاذ خشبة لارصافى قوله : بأن الرسانى 
لا برى ممنى للبءث الذى يوٌمن به السامون وجاء به الفرآن 
اخترع 

فنقول سبحانك هذا موتان عظم ؛ إن الرسافى إعا قال عند 
التكلام عن البمث : ( أما سألة يمت الوق بأرواحهم وأجسادتم» 
ذم أقف على كلام للصوفية فى مره على مذعمم وثوجبه ) 
قال : ( والذى أراه أنه ممتقد صرف لا يقوّم إلا بالامان ؛ وأن 
ليس للمقل فيه محال » ولا يق أن الإعان بالغيب » يتسع لآ كبر 
منه وأبمد ) قال : ( ومن المبث إقامة الأدلة المقلية على أمور 
لا تقوم إلا بالإعان فى جبيع الأديان : وليس الدين إلا إعانا 
بالغيب » كا جاء في الفرآن ( يؤمتون بالذيب ) فالوعان بالنيب 
هو أساس الأديان كلها ) 

وإعا قلنا إنه ليس لامقل فيه حال » لا'ن المقل البشرى » 
عاجز عن أن يدرك قيام الوتى من قبورثم شمثاً غيراً » ينفضون 
التراب عن رؤوسهم ؛ إك ديهم ينساون 

أما أنا فأعترف الناس أجمين بأن عقلى عاجز عن إدراك 
حقيقة البءت علي هذا الوجه ؛ وإن آمنت به » فإن كان عقل 
الا'ستاذ خعية » يستطييع أن يقم لنا الا'دلة القلية والعامية 
على ذلك » فليتفضل » فتحن له من الشا كر إن > وسهاديه 
من الهتدين 

ولكن كيف يستطييع ذلك » وهو ينادى بأعلى صوته أنه 
مؤمن بالل وبرسوله إعانا ساذجا كاعان المدائز » ولو كان 
فى استطاعته إقامة الائدلة المقلية على البمث » لما كان إيانه 
كأعان المجائز : ذلك الإيعان التقليدى الذى بزازله أدق شك» 
و بزعلعه أقل ريب 


الرسالة م١١‏ 


وإل الثراء بض قترات هما كتيه الرسافى عند كلامه 
على البدث » قال : 

١‏ وإن كان البعث ما لا تدركه المقول » فإن الإعان به 
معقول ومقبول » ذلك لا'ن الناية اللقصودة منه » هم اعتقاد 
اللؤمن بيوم الددن ؛ الذى هو بوم الحساب والزاء ؛ ذلك اليرم 
الذى يجازى فيه الحسن » ويء قب السىء . ولاريب أن الإنسان 
إذا كان مؤمتاً بيوم الدبن إعا] سادق » اجتنب الشرور » 
وكف عن المدوان » وبذل الجهد فى الا'عمال الصالحة » وهذا 
هر كل ما تريده جبيع الا'ديان فى كتبها الماوية » وجمييع 
الحسكومات فى قواننها الاثرشية » . قال : 2 وعليه » فلا حرية 
في أن الإعان بالبمث » يكون من أهم الوسائل الؤدية إلى السعادة 
فى الحياة الدنيا , لاثن المؤمن به » وبيوم الجزاء » يستحيل عليه 
عقلاً وعادة » أن برتسكب الشرور » وأن يعمل غير السالحات ؛ 
ومق كارف كذلك ؛ كان صاطا لاحياة الا جماعية كل 
ما أشعمات عليه من حقرق وواحبات 6 5 

ثم قال : « وتالله إنى لا أرى فى الوسائل المامية والا"دبية» 
٠ ٠‏ وسيلة تؤدى إلى إصلاح اللإنسان في حياته الاجماءية » أنفع ء 
ولا أجع » ولا أروع من إعانه بيوم الجزاء المترتب على إعانه 
بالبعث » ولا زيب أن الفضل كله فى ذلك » راجع إلى دن 
الإسلام القاثل بالبمث دون غيره من الأديان » 

هذا ما قاله الرصافى فى رسائل التعليقات من السكلام الذى 
أعرب فيه عن كل هذه المعانى السامية » ولسكن الا'ستاذ 
خشبة يقول إن الرساق لا برى للبمث ممتى فإنا لله وإذا إليه 
راجمون : 

أنشدك بلله أيها القارى' الكريم » هل فى هذا الكلام 
ما يدل على أن قائله كافر بالبمث » وهل يحوز للااستاذ خشية 
أن يشم الرسافى هذه الشتيمة النكرة » وينهمه بأنه لا يبرى 
للبعث معنى 


من الجائز شرعا » أمث أقابل هذء الععام يثلها » 
ررقن 


والهرمات قصاص 6 وليس الأستاذ خشبة عمحزى أن أ كيك 
مثل هذا الشم صاعا بصاع ٠‏ إن نثراً فشر وإن شعراً لشمرع 
ولتكتى كا قلت آنا أ كرء التزال فى حومة لا.يارج منها 
الغالب إلا وهو ألأم من الغلوب 

أنا لا أطلب من الا'ستاذ خشية » ولا من غيره » أن يترك 
إعانه الساذج » إلى إعان تسابره الحكة.؛ ويؤيده العقول » 
فإن ذلك منى فصول . ك أنى ل أ كتب رسائل التمليقات 
لدعوة القاس إلى وحدة الوؤود » بل كل ما هنالك ألى قرأت 
كتاب التصوف الاسلامى للدكتور ري مبارك ؛ فملقت عليه 


بعض ماعندى فى القصوف من معلومات » وأنا خاشع لكل رد 


يأتنى بالمن ء لا بالباطل . أما التخيير والتبديل » بقصد الشكفير 
. والتشنيع ؛ فشيء لا برتشيه حتى الكفر المركب » فضلاً عن 
الإعان الساذج ؛ والسلام على من ترك هوى النذس »2 و / يقل 


إلا الحن. 


بدا 207 الرضال 


3 
أساطير اقب واجمال عثر الرغربي, 


تصك قر 
لسار كرلة 


كرا ازسسالة 


على امسن النفر : 
خواطر متسساوقة 
فى النقد والادب والاخلاق 


لللاستاذ نايك قطب 
جح ا 8 

كنت أعد مقالى للرسالة عن « ملم ال كبر »© كتاب 
الاستاذ 2 عاد لكامل 6 حينم) وصل إلى مها العدد الأخير » 
فقرأت فيه كلة الأديب الفاشل « فوزى سامان 6 اأوجهة إلى" 
فى باب العريد الأدلى عن التاقد بين السكتب والشخصيات. وقد 
رأيت هك الكلمة ما يدعو إلى البيان الفيد . ول أجد باس 
من" تأخير الكتابة عن ه ملم 6 . فهذا الشاب الفقير 3 ملم » 
قد صار من أغنياء الحسرب 5 يقول مؤلفه . وحسب” أغنياء 
الحرب مام فيه من أراء ؛ ولا شير عليه حين يتأخر نسيبه من 
الأدب . بل لمله لا يحقل مطلقا يبذا النصيب!!! ثم إن" له لدينا 
حساباً عسيراً عن أخلاقه وأعماله وكرائه . ومن حقه عاينا وقد 
أصبح من الأثرياء أن نقرغ لسابه عا يناسب القام !!! 

# # بيد 

بقول الأديب الفاضل : 

« لادنات فى سادلة مقالانك النقدية عن « عام القصة 6 
أنك تكرر فى كثير منها قولك : 3 إنك لأتمرف حول و 
شخوص أغلب من تتحدث علهم ٠‏ ويبدو هذا غريباً فى نظارى »> 
فالقسة - فى هذا الاون بالذات من ألوان الأدب - لاشك 
أن لشخصية الكائب وحياته الأثر القرى فى إنتاجها ... © 

ثم يقول : 

2 نر لا محاول أن تخرج من عثيلتك » وتتمرف إلى>من 
تسكتب عنهم . بل واسكوان معهم سداقات روحيسة . فإذا 
أمسكت ينأك بعد ذلك لتتحدث عن إنتاج لمم جمت بين 
الصورة والأصل كا أنك ستخدم تاررعخ الأدب الماصرء فتترك 


للا'جيال القبلة سوراً حية قوية من حياة الفسكرين والسكتاب 
العاصرين . 6 
نا 

وهذا كلام ييح فى جموعه » وإن لم يكن غرررياً في كل 
حين وأنا قد قلت شي منه فى متأسيات سايقة : 

قنذائنى عشر عام كنت أقدم الديوان الأول ارميا > 
وصديتق الشاعى « عبد المزيز عتيق © - وكنت وإياه ما تزال 
طالبين س طّاء فى مقدمى هذه الفقرات : 

« أعتقد أنتى أحق إنسان بأن أ كتيب هذه المقدمة لديوان 
2 عتيق 6 وأنه لو لم يطلب متى وضعها لتقدمت أطلبه منه . ذلك 
أنى قد أكون أعرف الناس بشخصيته » وبالموامل التى أتايج 
فى نفسه » والظروف التى حيط به ؛ وماكان هذا الشعر إلا صدي 
هذه الجموعة » وصورة أخرى لما . ولقد قاسته كثيراً من 
هذه المواطف التى سحلها الدبوان ؛ وشاركته كذلك بعض 
ظروفها . والأنى لم1 كن مواقا عليه من ناحية نسجه ومنحاء 1 
كنت موافقاً على الظارف الذى انبءث عنه ؛ والماطفة التى أممْلته 

« وإ ليال إلى اعتبار شخصية الشاعس جزءا من ديوانه» 
- إن ل تسكن م ىكل ديوانه - قعرفة الناقد بشخسية من 
بثقده أمى .ضر ورى له فى تحايله ٠‏ وهو إذا ' يعرفها استمان على 
ممرفها يآ نارها الكتوبة . فإذا قلت : إننى قد أ كون أعرف 
التآس بشخسية ساحب هذا الشمر » كان ذلك معادلا للقول 
بأنى أحق إنسان بأن يقدمه للنامن . 

2 وأئا اليوم حيمًا أريد أن أعرف صدق الشاعى فى التعبير 
عن شعوره - وهو عتدى متاط الشاعرزية س الا أجهد أفسي 
فى التحليل والتحيص . وتخري العاتى ومراجمة الأحاسيس . 
كلا! فإن لدى صورتين عاضشرتين : صورة صاحب الديوان 
وتسرناته فى الميأة وأقفكارة وخواطره ودراستة ٠...‏ ل. 
وصورته الأخرى الخطوطة فى ديوانه . وماعلىّ حين أشاء معرفة 
صدقه من كذبه إلا أن أوازن بين الصورتين »© فيماز الوه 
والدخيل . وتتبين مواضع التزبيف والنالطة ؛ أو تستقم 
السور نان رتتعدم الفروق ... 6 
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ا 


ع الملكنونة . 


الرسسالة 


انييس سس [|- اإ-إا-- اب يسييايسبب ببسيس امك 


وأنا اليوم على هذا الرأى مع اختلاف فى التطبيق والتفسير. 
السدق الننى يا أفهمه اليوم - ليس من ن الضرورى أن 
00ظ الصدق الواقعى . وحسية أن يباخ صدقل اللإحساس بالحياة 
ل الذلحات 


الستسرةٌ فى الصَمير» وإنم يطابق تصرف الفئان اللاهص للعيان ا 


وصعة الشعور بالطييمة ؛ وأن تمر يعد مذاعرل. 


فهذه الور : الستسرة غى السورة الفنية مترججة إلى امة 
التمبير 
على أن السدز لسبب ماعن #قيق الثىء فى عالم لواقم » 
كثيراً ما بترد الثنان لتحقيق ذلك الثشىء ف عالم الذنون . 
سواء أكان سبب المجزشخسيا أو كونيا . مثال ذلك شاعى أو 
تساص مندفع ب بذوته أو وراثاته أو مزاحه إلى الارتكان 
ثم جحده يتفنى بالفسل الرفيعة أو يرسم 
شخصيانه عاذج للترفع أو الصوفية . . 
لهذا الفنان عالان : عالم الواقع اللدوس ٠»‏ وام الرغبات 


فى حأة الشهوات ؛ 


وعاله الى هر هذا المال الآخير . إنه ذو شخصية 
مزدوحة ٠‏ تمل ذلك من صورة شخصه ؛ ومن صورة أنه . 
ولبست إحداها بكاذية وهنا يكون لفعرفة الشخصية قيمتها 
فى تحليل هذا الازدواج ! 

والوانع الكونية شبيهة بإلوانع الشخصية . وسرءاما 
أكثر وأ كير . وما المدينة الفاشلة والماوبى المصرية وأمثاله) 
إلامنصنع هذه الموانع الكوتية » والرغبات الكونية كذلك . 
فأنا حريص على أن أعتقد أن للكون رغبات مضمرة فى الأساى 
الطلق تمثلها رغبات الأفراد الفانين ! 

يننا 

ولست كذلك من يخشون غلبة اللابسات الشخسية على 
الأمانة الأدبية فى النقد - إذا أناعر فت أشخاص المتقودين ‏ 
ولا ممن يخشون اهام بعض القراء لى بأن هذه اللابسات دخلا 
فى توجيه التقد » هت تأثير الممداقات واللحسومات ] 

وقد وقفت قبل أحد عشر عاما كذلك أأتى محاضرة عن 
« وحى الأربعين 6 ديوان الأستاذ المقاد فى 2 رابطة الأدب 
الجديد » فبدأتها بمذا القهيد : ش 


لاسترنحه بعض النقط » ولآتأ كد 


لاهرء 1- 
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2 وحى الأربعين 3 أن أعلن 
/ أ صداقتى اصاحب 5 وحى الأربمين » | وأن هذء السداقة 
ولا مدما تقد الشعر ودراسئه ب 
فأنت لن تستطيع فهم الشاعى وحليله حتى تتصل بقلبه أوعقله » 
ولن يتاح لك الاتصال بها حتى نكون سديقاً للشاعس » وحتى 
يكون يتما تواد وتمارف قديم . 


0 أود قبل أن أنحدث عن 


شرط اغانن للدراسة والتقد 


2 ورا جيد غيرى فى مثل هذا الوتف أن ينكر ملانه 
بالردل الذى يتحدث عنه + أورعاجيد أن يعآن ليم أنه بخاص 
من صداقته » ليخلص إأيكم برأبه البرىء ! 

أما أنافلا أنكر ١‏ وأماأنا م أعاول التخلص من هذه 
السداقة ؛ لا . بل إنى لاعلن إليم أننى اتصلت الأسعاذ ا المتاد 
من بض ما كنت فى 
شك منه , 

ولست أَخشى دن هذه السداقة - على أشدها - أن 
تؤر فى رأى ٠‏ لآن ل 55 شرق أترى من هذه الصداتة . 
وى صدافتى لضميرى . لا . بل صداتتى عن ؛ وحرصى 
علما أن تفي فى أية شخصية 3 أغرى 4 

ا + 

وأنا اليرم بعد أحد عشر عاما كا كنت يومذاك بقارق واحد. 
وهو أننى ل أعد أعنى اليرم - 5 كنت أعنى يومذاك- بإعلان 
« صداقى لشخضيق وحرصى عليها أن تفتى فى أبة شخصية 
أخرى ءءء 6 

إننى ل أعد أحرص اليرم على مقاومة الفناء فى التخصيات 
الأخرىءلأننى عدت 1 كثر اطمثتانا لمدم الفناء ! وإنى لأعرف 
اليوم أن صيحتى يومذاك إتما كانت سيدة الخائف الذى يحدث 
نفسه فى الظلام » ويتتى عنها الأوهام لبشهر بالاطمئنان 1]! 

لقدكنت أحدث يومها عن المقاد . وكانت شخصية العقاد 
هي الشخصية الوحيدة الت أخثى الفناء فها - كنت أحس 
هذا ببى ورين نفسى - ولقد ظلت هذه المشية إلى وقت قريب 
حيما بدأت أشمر أنى قد مخلست . وأنى أنتفع بالعقاد ولكنى 
لاأقلره . وأن لى طريقا ألح معاله وأستشرف آفاقه . وأثنى 


١ همه‎ 


دان الا بصار والنصائر 
للاستاذ هل عيد الى حسن 


تك 


امتاز الأدب العرنى بطائقة من السّميان فقدو! نممة البدمر 
ولكتهم م يفقدر | نممة الذكاء وآافهم والبصيرة . حتى لقد بلغ 
بمشهم منزلة يحسده علمها البصرون . 

وى كل أمة طائفة من مؤلاء » اشتهروا بحسن الأثر » 
وحليل العمل . وعند الإتجاز منهم أمثال الدكتور أرميتاج ؛ 
وَالقئن تومائن بزنازدء والتوفرتستس سل ود كتور راز + 


والسير روبرتسون تندال » وهترى نايلر ) والسيدة هيلين كيار 


أذوق سى 0 وأنظر بعوى 0 وأسمع أذ . وإن كان للمقاد 
فضل التوجيه فى الطريق المام , 

عندئذ بدأت أسكت عن كل الام . وبدآت أنحدث عن 
أستاذية المقاد لى وتلمذتى له » وبدأت أسخر من بعض «شبان» 
اهيل الذين يحسيون هذا مطمئاً بوجهون إلى منه الغمزات | 
فأؤكد لم النهفة التى بلمحون بها أو يصر حون ! 

وإنى لأخدك وأسخر من الكثيرين » الذي نكل رأوا أنفسهم 
ينتفمون ببعض الشخصيات ؛ خافوا أن يطبطهم الناس متلبسين 
فراحوا يعلتون تجاهليم التام أو خصومتهم القوية لمذه 
الشخسيات ء على طريقة السذج من المهمين الذبن إذا سثلوا : 
هل سركم من بيت فلان ؟ كان الجواب : إنتالم نمرف فلانا هذا 
ولا ببته فى بوم من الأيام | 

وبعد فأنا أرى الآن أن العرفة الشخخسية قد نكون ضرورية 
ف أحيان م( وغير ضرورية ق احيئان 5 وذلك سؤيما نت طبيعة 
الفتان» فبمضوم يغنيك عا يكتبه عن ممرفته لآنه يكتب ما يشبه 
الاعترافات كابن الروى والازلى . وبمشهم لا بد أن تعرقه 
و يعضوم زيدك معرلته ع بقذه 0 
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تلك خلاسة رأنى ف التقد والتقودين , فأذا كان الأذيب 


الرسالة 


وعند الفرأسيين منوم أمثال السيدة جاليرون دى كاليرون 

وعند المرب أمثال ألى الملاء العرى » وبشار بن برد» 
واد بن زيد الضرير . 

والذى يولد أعمى يقال له أ كه . ومن هؤلاء عندنا بشار 
ابن برد وقد جع إلى الكنه جدوظ الميئين وشخامة الفلقة 
وعظلم الوجه . 

ومن العميان من أسابه الممى في طنولته » كأ حدث 
لمدرى . وقد اءترف هو بذلك فى احدى رسائله إلى داتى 
الذحاة . 

وقد يكون العمى فى الصفر نقيجة لثىء آخر غير اارض . 
كا حدث لافس برنارد الإجليزى وللسير فرنسيس كاميل الذى 


- على تممره لعبة طائشة 5 


الفاضل لاحظ أتنى ذ كرت عدم مدرفى لبعض من كتدت عنهم 
من الشبان » قإغا كان ذلك لأنى لم أعرفيم ملا ؛ ولم تسكن 
لدى الفرسة لعرفتهم من قبل .كل ما هئالك أننى وجدت بين 
يدى أعمالاً أدبية تستحق التنويه ؛ فل يكن من ايسور أن 
أتعرف إلى أسدابها لأ كتبعنها مقالة عابرة . ورأيت أنأ كون 
أميئا » فلا أدعى سمرقى السكاملة لهذه الشخسيات » ولا أزعم 
أن ماكتبته ه كل ما هنالك . فأعلنت أنتى لا أعرنهم » وهذا 
يتضمن فى طيانه بعض العذر إذا كنت لم أحط بكل جوانههم . 

ومتذ عامين لدي كتاب عن «المدارس الأدبية المماصرة» 
وما ب خرقى عن كتابته إلا استيفاء بعض الدراسات الشخصية 
لأبطاله . وقد استطءت أن أجع عن كثب معظم ما أريد جعه 
عن « العقاد وتوفيق الحسكم ؟ وشِيثًا ما أريد جمه عن 2ط حل 
حسين . والمازق 6 وقليلاً جداً عن 3 النفاوطى والزيات » 
ومتفرقات عن 7 تهمور وحق ولاشين- » وآخرين ... 

وبعد ما أستوق هذء الاراسات - لاقبله - سآخذ فى 
الحديث عن « المدارس الأدبية العاصرة © . ولو صر فت عامين 
آنذرين . فأنا أقدر قيمة هذا الممن وأعرف مأ هو مطلوب منى 
إزاءه . ويوءها سأحقق مايةترحه على" الشاب الأديب . 

سبد قطب 


وقد يكون السمى نتيجة هادت مقسود لذانه » كتوقييع 
عقوبة أو تنفيدُ حك با حدث لأمير ااؤمنين الى اطايغة المباسي 
الذى خلمه الثواروسهلوا عيثيه ؛ ول عتميم دينه وصلاحه وكثر: 
سلانه رقيامه من تمذسه على تلك اليئة . واجتمع عليه فقد 
البمر وعذاب السجن نخسة وعشرين عانا احتملها سابراً راشي 
مدعب لقضاء الله . وله فى ذلك أبيات مؤثرة يقول فيها : 
سلونا وما شكو ا إلهم من الرمد 
ثم عاثوا بنا وه ان أسود” ويم تقد 
كيف ينتر من أنا 
وكا حدث للوزير عد بن بقية وزير بنى بويه الذى راناء ابن 
الأنبارى الشاعى بقصيدته الشهورة التى مطلمها :- 
علو فى الحياة وفى الات 


وهذه القسيدة وزعت فى شوارع بنداد خنية - كم وزع 


م وق دستنا قمد 


لحق تلك إحدى المحزات 


اليوم اانشورات السرية - إلى أن بلغ خبرها ابن بويه ذتمتى أن 
يكن هو الصلوب وأن تكون القصيدة قيلت فيه . 

ومن الناس من يصاب بالعمى على سن عالية كأ حدث 
للدكتور أرميتاج الإتجايزى من رجال القرن التأسع عشر » فقد 
كان جراا نابم وبع فى عل الثبات براعة يجملته من أ كير 
الثقات فيه . وأثئن الألانية كأنه وه يسكام بها لا يستعمل 
ائة غويبة » ذلما نزات به البلية لم يسشكن إلى محبس الممى 
وسجن الظلام بل استطاع أن يقدم إلى إخوانه فى البلاء أجل 
الساعدات التى جملته فى عداد الأحذين بيد اللكفوفين العاملين 
على بحسين أحواهم وتهون الحياة علوم . 

ومن هؤلاء فى أدينا المرنى سالط بن عبد القدوس صاحب 
البيت الشهور: - 
ما يبلغ : الأعداء من جاهل 


ققد ذاق ممع الدنيا ولذأذات الميش وهر بصير ذهما تمي 


ما يبل الجاهل من لقسة 


زم بيته وأوى إلى ممبسه » ووجد فى -الوحدة أنسا وفى المزلة 
سروراً . وعبر عن ذلك بقوله :- 

أنسث لوحداق فازمت يدي قم المز عنذى والسرور 
وأدبنى الزمانِ فليت أى مجرت فلا أزار ولا أزور 


ازأسالة 


سس سس لظ اس ل سم 


1١4 


وله أوات مؤثرة يمخاطب يها عينه الذاهية بتوله : - 


عثراءك أيّها العين السكوب 
وكنت كرعتى وسراج وجهي 

0 1 
على الدنيا الام فا لشيخ 


يموت ألرء وهو يعد حيا 


ودمتك أنها توب توب 
وكانت لى بلشه الدنيا تطيب 


شر بر المين ق الدنيا تصاب 


.ويخلف ظنه الأمل الكذوب 


عتنى الطبيب شفاء عينى وما غير الله لها طبيب 
إذا مامات بمضلك فابك بمذآ قإن البعض من بعض قريب 
دنا 
ومن أسيب بالمعى على كبر عطاء بن رباح الذى ولد فى 
خلانة مان بن عفان » وكان تسيا جليلاً . انتهت إليه اافترى 
مك وشهد له أبو حنيفة بالفضل , 
«وملهم عقيل بن ألى طالب أذو الإمام على ؛ وقد اجتمع له 
من علٍ النسب وأيام الحرب ثىء كثير . 
ردم عيذ الله بن المباس ابن عم النى عليه السلام » وأبو 
الكلائف من الدولة المباسية - وكان فقا عظاء وبلغ عن ثقهه 
أن الأليفة عم ركان يستشيره فى مسائل الفقه . هذا إلى وشوح 
في ال+<ة » وجهارة فى الرأى ؛ وقوة فى البرهان . 
يا لناليا ّْ 
وليس فى الدثيا من يشتهى العمى ويطلبه » فهو شىء 
بخيض إلى النفوس ؟ حتى ليدعى به على السكروه : ولسكن شاعراً 
واحداً مناه لنفسه فكان له ما كى 58 
أما الشاعى فاسمه المؤمل بن أميل ؛ وأما قسده فك بأتى :- 
أحب اسرأة من الحسيرة ؛ ورآها لنت عليه نظارته إللما 
فقال:- 
شف؟ الؤّمل يوم الخيرة النظار ليت الؤمل لم يخاق له بر 
فاعم طويلاً حتى تحقق ما تناه » وضاعت مه عيناه .. 
ول يبلغ أحد فى الأدب المربىكله منزلة أبى الملاء» وهو فى 
الشمر من هو . أما فى التأليف فقد عد له الزحوم تيمور باشا 
أربمة وسبمين كتلباً ؛ لست مثل كتب السيوطي ... ولكنها 


عقوأ 


مثل 2 رسالة اللامكة؟ 4 و « الفسول والغايات 6 و 8 رسالة 


الغفران 6 . 
ع 
أستممل العم 57 إل رآن 0 ى الضلالة واليرة ٠‏ وذلك 
شر أنواع المهى ٠‏ أما ققد البعر ذقد كافقه ويغى عله تتح 


البضيرة وتنور القريحة. ومن تحد الآن بض الكتوفين 
يفرقون المبصرين إدراكا للا مور وخوضا فى المترك الميوى » 
وثم لبسوا ككفوق الأمس يخلدون إلى الدعة ويلتزمون 
ا حابس فى دورم » ولكتهم يشتركون فى الطهياة المامة . 

فالسير فرنسيس كاميل حصل على أعلى درجة عري جامعة 
جلاسجو ودر أحمي 7 وكاقح فى الحياة ؛ واحتل 08 بارزاً ف 
الحياة الوإجماعية باتجلترا دى استحق لقب « سير 6 وهوو به 
جدير ٠.‏ 


والسيدة هيلين كيلر : عنما الععى 
س نفسيات الأطفال . وكتاباها حدة فى هذا 


من التأليف الجدى فى 
عل النفس ودرس 
الشرع : 
والشاعية الفرنسية مدام حاليرون دى كالون « تممعاة 
و6 8 > لم يمطل العمي مواهما فى الشعر وبراءتها فى 
الميال ٠‏ وش تمير عن ذلل فى قصيدة ا عنواتها «ماذا م لق 


تقو 0 مها :- 
ن أراك بعد هذا أينها الشمس الساطعة 
8 00 سأحس حوادئك 


لن أراك بعك هذا باستاء الورود 
٠ 7‏ السياء فسعت حظوظ ظنا 
ذامهم الضياء ؟ -- إن عندى روح الأشياء 
3 00 بعد هذا بهاء الورود 
ولمكن عندى عبيرها الفاح . 
0# 

والدكتور راتمر مثال لشجمان السكفوذين . فل ينطو على 
نفسه بل حصل على أحازة الحقوق وهو ضرير . واشتفل بالمحاماة 
واشترك فى امع عديدة للعميان وماهى إلى أثشرب الآأسر 
الإجليزية . 

والسير رورفون تندال لايقل عنه شحاعة ل تاضل 

)١(‏ حدثئى عن هذه الرسالة الأستاذ الليل_إساف بك النشاشيبى 

ول فى خطرها رأى رجيح . 


اأزرسالة 


واشترك فى الهيئة الإجماءية » وألق دلوه مع البصرين حتى 
شرفته مدينة بريتون الو جلزية بالنيابة عنها فى ملس النواب . 

والستر مترى تايار أ كل نقسه بالملم - وهو ضرير ‏ 
تاختير فى سنة 1454 رفيقا باللجمية اللكية لاميندسين ؟ واختير 
ممثلاً جامميا فى ملس 
سئة ١٠16م‏ . وله على الكفوفين من طلاب 


. حايمة كآمير يدج : واختير مده لأمديئة 
العم الالى فل 


عظم . نقد اشترك فى طبع كتهب لهم على طريقة « بريل »6 
فسهل علمهم الدراسة في 5 يقرأونها بأ راف أصابمهم الا 
1 بأبسارثم ... 


ولمل القراء يذ كرون فصلا ترجته علة الختار خلاسة” 
لكتاب ألفه كفيت أسعه «كارسكن اونستاد» وعئوان الكتاب 
« العالم عند أطراف أصابى © » وهو ترججة 1يأة حاذلة بالقامة 
والبطولة والنضال 
الثلاثين . وهذا الكتاب يذ كرنا بكعابين نفسين للسيدة هياين 
كيار ؛ الأول « قصة حياتى »> والثانى ‏ العام الذى أعيش فيه6 

وللمسكفرفين نوادر وطرائف لايذلو منها كتاب من كتب 
الأدب والتار » وقد صنع فههم مسلاح الدين الصفدى كتابه 


من شاب 066 ثممة البعر زهو دون 


الشهور « نكت الهميان 6 الذى أشرف على طبمه المرحوم أجد 
5 باشا رمه أله . 


معاور البمك 


١‏ ع لهال عط؛ أه مملتقعسلظ عطا أه بصسمغولل ع1 
مطتتهمة همتالا و8 


قن سمس الغ مدير 


18 5عاهلناعة قعل عأنا‎ ١ 
نكت ميان‎ * 


4 هديب الاسعاء والاءات لاتروئ 


إدارة البلديات _ مياق 
تقبل المطاءات يولس أخمم امحل 


اخاية ظور 3 دسمير سئة 1544 عن 
عملية . رهم الساخانة وتطلي الشروط 
والمواصفات من الجلس الذّكور على ورقة 
عنة قن الثلاثين لما نظير 600 مايم 


بخلاف مصاريف البريد أكاة؟ 


#عيتتبتم جعتتج لتجتي متيسيحة بتيتجج: باج وديةوة 


)١(‏ العدد وه من الرسالة 


ازسالة ذأبقءه 1 


5 


لللأستاذ حمد احد الغمراوى 


تنضل الأستاذ ابراهم زك الدرن بدوى”© فتقد كلتق 
الرابمة9؟ فى فساد الطريقة فى كتاب النثر الفنى » وخالئتى 
فى رأبين ارتأينهما » الأول يتملق بالبيت الممروف 
كأننا والاء من حوانا قوم جلوس حوطم ماء 
والثنى يتعلق بنص من كتاب إتجاز الفرآن للامام البافلانى 
وأما الييت ققد أورده صاحب الذير الغنى مثالا اكلام 
يكرن بالغ الصدق قلا عنعه. ذلك أن يكون. الغ التفاهة . 
وضريئه في كلنى مثلاً لسوء فم صساحدب الكتاب > لآأنهلم 
يدرك أن تفاعة البيت اليالذة راجمة لا إلى سدفه ولكن إلى 
توع من اللكذب فيه » لآنه فى الوائع بدت كاذب من باحية 


التشبيه إذ ' يغار بين الشيه والشبه به , وأردت أن أمتحدن 


هذا الرأى بإختبار عملى ذقلت لو نقلنا البيت عن التشبيه إلى, 


الإخبار » يحذف كان وإحلال إن علياء» نسار البيت صادقاً 


.و . -. , 51 03 4ه 0 
ولارتفعت قدمته ارتفاعا ينحيه دن أن يكون مثالا مشروبا 


للكلام المسهزاً به . وتمقب الأستاذ يبدوى ةولى هذا بأن البيت 
يظل نافيا حت بعد التعديل القترح » بل يكون من وجية 
اللنة غير مييح لأن الخير فيه لا ينيد فائدة تزبد على البعدأ 2 
ولآنه لا يحتمل أن يكون من قبيل قول أنى التجم © وشعرى 
شعرىق ك 

نأما أن البيت يظل افيا فسديح . لتكت ل أز م ليت 
أنه بذلك التمديل ينجو من التذاهة » ولكن زعمت أنه ينجو 
من التفاهة البالفة التى جملته مثلاً يسخر منه . وتحول السكلام 
من تافه بالغ إلى نافه محرد ارتفاع فى قيمته من غير شك » 
كالمدد السالي المكيير إذا صار سالا صيراً أو موجيا صثيراً . 
وليس كل تافه من السكلام يستهزأ به » فالشكلام التافه كثير» 
ومضرب الثل للمستهزأ به مته قليل 

أما عدم صعة البيت برغم جءله إخباريا فلست أوافق الأستاذ 


() المدي "امه 


عايه . ألا يرى أن الإظهار بمد الإضهار ؛ والرسف بمد أن لم 
يكن ومف » تائدة زائدة فى الخبر » ا قيمتها فى الاخبار 
ولدس لما أية قيمة فى التشبيه » يفرض أن لس هناك فرق 
معئوى ما بين الجلة الحالية قى الشطر الأول وأخنها الوسفية 
فى الشطر الثاتى ؟ إن الخلة الخيرية فى صعيمها هى « إننا قوم 
جلوس 6 وه جلة مفيدة من غير شلك » كيرت الفائدة 
أو صرت . وإسققاط اللتين ؛ الطالية والوصفية ؛ عند ريد 
الببت المدل هكذا لتقدير فائدنه حائز عند الإخبار » غير حائر 
عند التشبيه » لأن الجلة الحالية - والاء من حولنا ‏ همي من 
صم الشية فى بنت التشبيه » وليسث عن مم أسم إِنْ بعد 
أن صار البيت إخبار؟ . أى أنها جزء أسامى من الشيه » 
وليست أخنها الوسفية - حوطهم ماد إلا سفراً فى المشبه به فى 
البيت فطر ح كل مهما من طرف البيت لتصفيته وتقدير قيمته 
ممكن فى حالة الإخبار » غير ممكن فى حالة التشبيه 

وأنا مع الأستاذ فى أت البتدأ والذير - لولا الوسف 
بلاوس - ليسا من بإب قول أبى النجم ( وشعرى شعرى ) » 
لا لأنه لا يحتمل شيئاً مما يحتمله قول ألى النجم ؟! يرى 
الأستاذ : فإن السألة فى مثل هذا مسألة توجيه الذهن إلى ممى 
غير ما فى ظاهى الافظ » وتوحيه الذمن ممكن فى الطالين » 
ولكن لآن قائل البيت لا ينتظار مته مثل هذه الالتفانة الذعنية» 
لأن الذى سور عن أن يثابر بين طرف التشبيه يكون عن مثل 
هذه الالتفاية مز 

ص أن الس كله هين دن الناحية التى كتبت من أجلها 
الكلمة التقودة . فلو سح نقد الأستاذ كاه لما غير شيئًاً من 
السبب الذى من أجله خطأت صساحب الثثر الفنى فى فهمه أن 
البيت بالغ الصدق وبإلغ التفاهة مما . ولا أظن الأستاذ يعوب 
صاحبي الكتاب فى هذا . والتمديل الذى اقترسدتة وتمقيه 
الأستاذ لم يكن » كا قلت ء إلا من بإب الاختبار السملى لارأى 
الذى ارتأيقه . ولو شت لاختبر نه من الطرف الآخر » يابقاء 
حرف التشبيه وإدخال الثايرة عل الشبه به » كان يكون 
طير جثوم حولها ماء ‏ بدلة من قوم جاوس . وهذا رفع 
البيت دالا من الوهد إلى النجد » ويحمله فى حالة التشبيه أعلى 
عيتية منه فى حالة الإخبار ء» لوطو ح التشبيه وخناء الاستمارة 


دا الرسالة 


فما يبدو . اسكن الأ لا يستحق كل هذا التدقيق 

أما النص التقول من كتاب إعاز القرآن تأسء أن . 
والنص محل الجلان هو : لظ السجع من السكلام يتبسع الى فيه 
اللفظ الذى يؤدى السجع . وليس كذلك ما اتذق مما هو 
فى تقدير السجع من القرآن » لآن اللفظ يمع فيه تايما الممنى . 
وفصل” بين أن ينتظام الكلام في نفسه بألفاظه الى تؤدى الممى 
المقصود قيه ؛ ونين أن يكون إلى 0-5 دون الافظ . و 
أرتيبط المى بالسجع كانت إنادة السجع كانادة عيرم ٠.‏ ومق 
ارتيط الممنى بنفسه دون السجع كان مستحاياً لتجئيس اكلام 
دون تصحييح العى ؛ 

هذا هر النص . وقد ذهبت إلى أنه عتلف غير متفق بمضه 
5 بعض » فا قبل قوله : 2 وفصل بين أن ينتظم الكلام 
: فى نفسه الخ . .»6 مسمةم م »6 وهو مود الكلام وأصل رأى- 
الياقلاتي ؛ إليه تت أن رد ماعداءم ؛ ؛لكن ما مده لا يتَغى 
ممه ولا مع نفسه إلا إذا تبودل السكان بين كاتين صمل إحداها 
محل الأخرى ؛ وبين جلتين حل إحداها حل الأخرى كذلك . 
فقصير بقية الكلام كا يأنى : « وفصل بين أن ينتظم اكلام 
فى نفسه بألفاظه التى تؤدى امءنى المقصود فيه ؛ وبين أن يكون 
الافظ منعئلياً درن المنى 
السجع ) كانت إفادة السجع كا فادة غيره . ( ومتى ارتبط 
الى بالسجع ) كان مستدلباً التح :فس اكلام درت تصعحيسم 
المنى4. والشر طتان تبينان الكلمتين » والا'قواس تين الجخلتين 
اللتين "حلت إحداها عل الاأخرى 


: 0 ومتى ارتبط العى بنفسه دون 


59 على أ د وحيين 
لتقم ال م الكلام له 

ودهب الأسعاذ دو إل أن الصا هو رىق الأسسل مسقم 
واضح كل الوشوح » لا تداخل فيه ولا اختلاف » وجاء بتوجيه 
هر خير ما عكن أن بوجه به النس 0 لولا موانع من ذلك ف 
نفس الدكلام . 

وأظهر هذه الوانع هو أن نوجيه الأستاذ للنص الطبوع 
بلقم بهأ كثر النص لا كله : فهو مثلا ل( الواديه قول الباقلاتى 
« دون تسحيح المنى 6 فى قوله : 2 ومتى ارنيط الممنى باقسه 
درن السجع كان مستدلباً لتعدئاس اكلام درت تع عدوح الى » 
5 أن هذه الكلات الثلاث هى التى مول دون ما ذهب اليه 


الأستاذ بدوى لأنها سريحة فى أن الباقلانى يقس دكلاما غير 
منتام المي ولا صيحه ؛ وهذا لا يتفق مع صدر البلة الشرطية 
لان ارتباط الى 
شك لآنه هو القصود وله فى هذه الال الاعتبار الأول .سكيف 
يمكن أن يكون غير صمييم أو أن يكرن السكلام الرتيط ممناه 
بفسة مستحلباً لاتحئيس دون تمصدييح المنى ؟ إن من الواشح 


بنفسة لا بالسجع يضمن صر المنى دن غير 


أن فمل الشرط وجوابه غتافان غير متسقين فى هذه اخلة من 
النص الطبوع ؟كذلك من الواضح أن الاختلاف يزول باللإبدال 
الذى ارحته , لأن استدلاب التحجنيس دون تصحيح المنى 
يتفق مع الخالة الأخرى التى ذ كرها الباقلاتى » حالة ارتباط المنى 
بالسحع واخ+ضوعه له ؛ فى القسم الذى قال عنه فى صدركلامه إن 
المني يقع فيه نابسا للفظ السجوع'. فإذا وشع فملا الشرطيتين 
أ أو واباها - أحدها مكان الْآخر» زال الاختلاف وانسق 
اكلام 

ونس:طييع أن تتبين وجه اطق فى هذا الرضوع من طريق 
آخر : طريق ود النظار فى النص بعضما إلى بعض »ء لتنظر على 
أن الوجيين عكن ن أن يستقيم الكلام كله في نفسه ووفق رأى 
البافلال فى في تقسم ماهو 1 هيئة ة السجع من ن التكلام 

لد قسم الباقلاتى ما هو على هيثة السجع إلى قسمين فى صدر 
النص : اسم يلمع 
يتبع اللفظ فيه 0 7 0 فى المقصود من هذين القسمين 
فأوه, للفظافيه الاعتبارالأو ل ؛ ونائمهما للءى فيه الاعتبارالأول 

هذان القسمان قد أشار المهما الاومام الباقلالى فى فية ة النمن 


الى فيه اللفظ الذى يؤدى السحع » وق 
و 6 مم 


مس نين ': الأولي فى قوله 2 وفصل”. 
قوله 2 ومتى ارتبط المى بالسجم ... دون تصمحيح العبى 

ذنى الأول ذ كر صنفين من البكلام :كلام منتظم فى نفسه 
بألفاظه التى تؤدى المنى القصود فيه - وراشح أن هذا مراذ 
به القسم الثانى الذى يتبع اللقظ فيه الى - وكلام يكون اأمنى 
فيه منتظا ذون الافظ ولا مخيص من رد هذا إلى القسم الآول 
الذى يتبع فيه المنى اللفظ . ويتبين بأدى تأمل أن الوسف كا 
هو لا ينطق على القسم الذى يجب رده اليه » لآن الوسف يذ كر 
كلاما غير منتظلم اللنظ منتظام الدنى » والقءم الأول على عكس 
ذلك عام : منقظلم اللفظ لأنه قسد فيه إلى السسجع ء غير منتغلم 
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ارس الة 


هوسان سدموارت عبيرلة 
ذ.اسوف لازي الزاول وضامب رهرةٌ الزعامر ابرلا 
لللاستاذ زكريا ابراه 


' 


امل" من غمربب الصادفات أن يكون الرجل الذى وضع 
الأول الأولى “للفلسفة التازية؛ رجلاً اتليز يا ينتسب إلى أسل 
إبجليزى صرييم . واعل من غيب الصادفات أيضاً أن يكون 
ارجل الذى اسعمد منه فياسوفنا هذه الأصول » رجلا قرسي 
لاعت" إلى الأسل الألاتى بأدلى سبب . ققد نكر السكاتب القرى 
آرثر دى جو بدتو» كتابه عن ١‏ تفاوت الأجناس البشر يذ » 
(من سنة +هها إلى سنة ١4889‏ ) ويه أعلن سيادة المنصر 
الآرى على سائر المناصر ؟ ذل يكد القرن التاسع عشر يشإرف 
تمامه » حتى تأسست فى ألانها نفسها جاعة عرفت بامم 2 جاعة 


المنى للخضوعه للفظ وتبميته له . فلا يكن أن يون الباقلاق 
أراد هذا . فا تمليل املف ؟ لاشىء إلا أن كلتى « المنى »> 
« والافظ 6 حلت إحداها لسبب ما مل الأخرى فى الوسف . 
هذا هو أبسط سير ممكن 
الوصف عي « أن يكون اللفئل منتئا دون المنى 4 حتى ينطبق 
على أول القسمين اللذين قسم إلجما الباقلاني ما هو على هيئة 
السجع من اكلام 

اننظر الآن فى الأشارة الثانية إلى نفس القسمين . أشار 
الباقلالى إل أحدها بقوله 2 وهى أرتيط الهنى بالسجع 6 وإل 


الآخر بقوله 2 ومى ارتيط المعنى. 


. وإذن يحب أن تكون حقيقة 


بلقسة درك لجع م فإلى 
أى الفسمين رج كل من الإشارتين 7 إن من الوانح أن الإشارة 
الثانية راجمة إلى القسم الثالى الذى يتبع اللفظ فيه الممنى » وإذن 
تسكون الإشارة الأولى راجءة إلى القسم الأول الذى يتبع العنى 
فيه الافظ ويكون للفظ فيه الاءتبار الأول . ليس عن ذلك مخيص 
نى قوك الباقلاتى « ومتى ارتيط الى 

ا 04 أى -ى بى عام يما غاشماً لأسجم 1 ومعى ى قوله 2 رمى 
ارتبط المعنى بنفسه دون السجع 6 أى متى جاء مستقادٌ عن السجع 


ن هذا يتبين أن 90 


١ 


جور 4 ء أحَذت على عائقها أن تفئع الألان - وهؤلاء لم 
يكونوا فى عاج إلى إقناع طويل - يأنهم أرق الأجناس » وأنهم 
أنق سلالة من سلالات الآريين . وم تكد عفى على اليوم الذى 
تأست فيه هذه الجاعة جسة أعو ام ؛ حتى ظهر كتاب سم 
يمد إتجيل ‏ المنصربة6 ) وهوكتاب «دماتم الآرن التامع عشر »6 
2 امع مبط عطقل تتعأقطا مبعلة! 5ع مععدالصب:0 عاط 4 
لكاتب الإتمليزى هوسان ستيوارت تعبرلين 

وقد ولد ثعبرلين من أب إتجايزى كان ضابطا كييراً فى 
الحيش ؛ ولكنه تأثر بلاؤئرات الأثانية » فدفعه إابه بمظلمة 
عن المنسية الإتجايزية » لك 
. ول يليت أن اقترن بأبنة ريتشارد 


الجنس التيوتولى إلى أن يتخل 


بحاس ) بالخنسية الألانية 


5 وأجنر 04 قأصبيح عع نقسكه 200 ؤللك- لكين ألانيا حالما يتعجدر 


دن أصل ألأنى خالصض 1 وحمما ندر تكيرلين اكتابة الذى أودع 
فيه دفاعه الذار عن المنصر المرمانى » اق هذا الكتاب روزجاً 
كير 0 وأئنى عليه كثير من النقاد 3 حي قد قول إن القيصر 


وجاء السجع تابما له . لكن توجيه الأستاذ يدوى عكنس الوضم» 
وجمل ارتياط الممتى بالسجع ممثاه استلزامه السجع لأداء المنى 
على وجهه ؛ أى أن الاذكاا أ سجو ع حاء فى هذه الالة تابما لنعنى؛ 
غرد صدرالاشارة إلى القسم الثالى ؛ وردآخرها إلى القسم الأول» 
أى عكس ما يحتمه رد النظير إلى نظيره فى كلام الباقلانى 

ومادام قد تبين أن ارتياط المنى بالسحع هو تبعيتة للفظ » 
وجب أن يكون هذا هو الستجلب لتجنيس الكلام دون 
تصحيح الممني » وتسكون فائدة السجع كفائدة غيره فى حال 
ارتياط المنى بنفسه واستقلاله عن اللفظ . ومن هنا التعديل 
الثالى الذى يتتضيه الاتساق ؛ ويقفي به رد النظائر بمهما إلى 
بعض »؛ من إحلال فعلى الشرطيتين ‏ أو جوابمما - كلعل 
الآخر على النحو السابق فى السكامة التى كانت موضع نقد الاستاذ 
فى هذا المواب 
طريقان كل مهما يؤدى إلى وجوب تمديل 
النص الطبوع ليتس ق كلام الإمام الباقلاى كله 

وصحيتى الخقالصة وشكرى إلى الناقد الفضال . 

ثن أعرر الشررارق 


ودمك فهدان 


لكل ازسالة 


نفس هكان يقرأ هذا السكتاب على أبنائه ؛ك! كان يقدمه لضباطه 
وأميم بأن عنشر وه خلال ألانيا كلها . و<سبنا أن ناق نظرة 
على كتاب 2 كفاحى ه الذى ألفه هتار » لكى تدرك إلى أى 
مدى أثر كتاب تعبرلين فى ألمانيا الحاضرة نفسها 

والفسكرة الأساسية التى يقوم علبها هذا ااتكتاب الضخم 
هى أن الحضارة المديئة وليدة العمل الذى قام به التيونون» أعنى 
أنها تمرة لاعمل الجرمانى الآرى . فالمنصر الرماتى قد استطاع 
أن عزج بين الحضارات.الختلفة ( من يرنانية ورومانية وغيرها) 
وعن هذا ازج اجتمعت له.مدنية قوية» أقام على دمامها حضارة 
القرن التاسع عثر 

وكا أن حضارتنا الحديئة ليست إلا تمرة لذلك الامتزاج الذى 
تم بين الحضارات القديعة » فبكذ لك التيوتون ثم أيضا ليسوا إلا 
مرة للاءتزاج الذى حدث بين المناصر الحرمانية القدعة » 
والسلائية » والسلتية . وأئق عزع لهذه المنامير الثلانة هو 
ذلك الذى يحده فى الانيا » فلهذا كان الألان ثم الشمب الختار . 
وابس كة أمارات جسمية خاسة عير الألمان » فليس بلازم أن 
يكونوا طوال الفامة » أو زرق العيون » أو بض البشرة ؛ رإعا 
ثم يتميزون بصفات خامئة لاعت بأدنى سلة إلى تلك الصفات 
الجسمية المزعومة , 3 فالألمالى ‏ كا يقول شامبرلين > إعا هو 
ذلك الذى تدل أفماله على أنه ألمانى »كائنا ما كان الآسلل الذى 
يراليه + 

ولكن ب ماهى أظهر الصفات التى يتميز بها الطابع الألمالى ؟ 
إنها ليست إلاالإعان الراسخ بدأ الزعامة القدسة؛ أعنى الحضوع 
لازعم خضوعاً مطاقا » وطاعة أوامء طاعة عمياء . ذلو وجدنا 
هذه الحصلة لدى الإيطاليين أو الفرنسيين » فإنه يكون عليتا أن 
نمتبر هؤلاء أين] عن التيوون ؛ مهمأ كانت مواطتهم الأسلية 
التى ولدوا فنا . وعلى ذلك فإن النس هو خاق » وليس دما 
أكؤرانة: إذا فترأخد تفسيته المتضربة توووامطعنزروم لواأع2 
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قابه بذلك يكو قد قير انضأ جنسه اوعنم ره . « واليس ابس 


على الإنسان من أن يصبح مبوديا -- فإن مسْبه فى هذا أن 


بدي الاتصال بجاعة من اللهود » وأن يقرأ الصسدف البهودية » 

بيد أن ثرلين يعود فيقول  :‏ إن الرجل الذى بنتسب إلى 
جنس ثق خالص » لا عكن أن يفقد شءوره بالمنصر الذى ينتسب 
إليه مطلقاً . والسبب فى ذلك أن ثمة ملا كا أو حارس بذ كره 
داعا بستصره » ورافقه دائها فى تتقله ؛ ويحذره حيما يدده خطر 
الضلال » ويمبره على الطاعة ؛ ويضطره إلى القيام بكثير من 
الأعمال الجليلة التى ماكان يرق على القيام مها ... فالجنس ( أو 
المقصر ) يعلى بالإئسان على نفسه » ويعده بقوى غير عادية » بل 
بقوى خارقة للطبيعة . وإنها لحقيقة نظهر نا علمها التجربة الباشرة 
أن لنوع الجنس أهمية كبيرة » وقيمة حيو ب عظايمة 8 

وإذا تأملنا فى هذه الأقوال الختلفة » فإث من السهل علينا 
أن نر ىكيف أن تمبرلين قد وقع فى كثير من التنانشات . 
فهو أولاً قد قال إن الجرمان ثم أرقي البشر » لأنهم كرة فير 
امتزاج ثم بين « الأجناس النبيلة » ولككته قال إن جلائل 
الأعمال إعا هى وقف على أهل < الأجناس النقية الخالسة 6 . 
ثم عاد بعد ذلك فقال إن من المكن أن يتثير الجنس » لا غن 
طريق امتزاج الدماء لغسب » بل أيض؟ عن طريق الاتسال 
الادماعي بشعوب ذات « عقلية بدائية 6 ! 

ولسكن شعبرلين لم يحفل هذه التناقضات» ذإن ما كان يعنيه 
هو أن يحد أسطورة يستلرمها ميدأ المنصرية الذى يدعو إليه » 
أما التوافق المنطق:؛ فهذا مالم يكن يمنيه فى كثير أو قليل 

والأجناس البشرية - فى نظر ثميرلين - مختلفة أشد 
الاختلان ء إن فى اماق والصفات » أو فى القرى واللكات . 
وقد ترتب على هذا الاختلاف أن أسبح هناك جنس راق يتموز 
بصفات «قطرية6 سامية ) وحئس منحط يتميز بصفات «فطرية 6 
وشيعة . ومن بين الأجتاس النحطة التى تنتسب إلى النوع 
الأخير (ذما برى ثميرلين ) الجنس «اللهودى» 

فالهود ثم الشمب الذى لم يستطع بوم أن يعيش على وفاق 
مع أى شمب آآخر » ومن أجل ذلك تقد ظلوا دائماً أبداً « شمباً 
غيب أجنبيا بين كل الشعوب 6 . ولقد استجاب الأوروبيون 


ازسالة 3 


لداعي اللمبة رالصداقة » ففتحولالابواب أهام اللهود ؛ وهندئد لم 
يليث الهود أن اندفموا كأ يندفع المدو التتصر » فا كتسحرا 
كل الناسب » واستلبوا جع الرا كز 5 ثم رقعوا من بعد 
أعلاموم اانيهىةريبة عنا كل الثراية .-. ويم تركت القوةلامود» 
فأنهم لابد أن يسيثوا استمالها ..- أليس اليهودثم ذلك الشمب 
الذى جماث منه طبيمتة جنسا ميالا إلى الر! والطمع » فى حين 
أن شربعة موسى حرم ألربا تحرعا قاطما ؟ ... 2 إن المهودى 
امو من السكراهية إلى الرجل الأورويى ؛ يحيث أن الأطفال 
الصثار الذين م تؤثر المشار 5 بعد فى تقوسهم ليقدرون أن يشمو 
راعة اللبودى عن بعد » 
م د 

هذه مى الأذكار الرئيسية فى مذهب شامئرلين » ولسنا فى 
حاجة إلى أن نبين للقارى” ما ذما من أخطاء علمية » وأغلاط 
تاريخية ؛ وإنها الذى تريد أن نلغت نظر القارىء إليه » هو أن 
قوة الفكرة لا روجع إل صدقها أومطابتتها للواقع » وإنما ترجع 
إلى ما فنها من قدرة على التأثير . و كثيراً ما تسكؤن الفسكرة 
الحاطئة نفسها » قوة كبيرة توجه شعوباً بأ كلها فتتقاد لسحرها 
.في حاسة وقوة » دون أن ندرك ما ذيها من خطأ ؛ وما يشوبها 
٠ ٠.‏ من العناصص الأسطو رية . بعضها يتفق مع ماذهب إليه نوتشه 
اتفاقا كيرا حتى إنه ليسعب عليئا أن نتصور أن يكون نيتشه لم 
بطلع على ما جاء فها . وما بتفق فيه افيلسوذان : 

أولا : القول بأن والحياة في الكل 4 ءانا أوع الاه1 
عمنى أنه نيس ق وسمنا أن نتصور شيثًاً ما على أنه موجود حقيقة 
إلا إذا كأن هذا الغىء حيا . 

وثانيا : القول بأن الأخلاق التى تنادى بقسكرة الواجب 
والأمس الطلق ؛ أخلاق فاسدة يجب الفشاء عايها » لأن الإإزام 
أ والسكلوف جع إلى الحيأة نفسها ء إذ الحياة هى التىتوفر للفرد 
الشعور بالفدرة على العمل » ولدس هناك قوة سحرية غرسبة 
«كالأس الطلن 6 الزعوم 

وثالتا : القول بأن التشاوم يدعو إلى الاتحلال والفتاء» فى 
حين أن التفاؤل يكسب الحياة خصيا وامتلاه» فسكل من جريو 
وننتشه يعتير التشاؤم مظهراً للاتعلال والحبوظ والفتاء .. 

رابعا : القول بأن الفن .هو المى الباطن للحياة يممنى أنه 


ليس ترد متتعة أو أل ابل هو أ جدى له قيمتة فى الشعور 
باللياة الحافلة الحصبة الليثة . فكل من جوو ونيتشهينظر إلى الذن 
نظرة حيوية» ولابمده عدم الفاية بل يذهب إلى أن الذن للحياة 
وباطياة . وممنى هذا أن الفن عندها ليس للفن كا يقال عادة ‏ 
بل هو غالى » وغايته ليست تنوم الأحلاق أر إسلاح الناس » 
بل تقوية الشمور بالياة 

وأما النواحى الى يختلف فها جو مع نيتشه فعى تلك 
التى تمس مشكلة «الغردية» ؛ وذلك لآن جوو بعتقد أن الرجل 
القوى ليس هو الرحل اأتوحد 0 3 إذعم نملشه ( بل هو الرجل 
الذى جمعه بغيره من اأناس » وشاع العقل والقلب . فعلى الرغم 
من أن جربو يتفق مع نيتشه فى الفول بالمياة الخصبة امليئة» إلا 
أنه يقصور هذه الياة على أنها أولا وبالذات , حياة إجباعية تنمدم 
فها الآنانية , لآن الأنانية سلب للحياة نفسها» وإنتكار لشكل 
خصب أرامتلاء . . ولمل خير ما يوضح لنا الفارق بين نبهشه 
وجولو )هو أن الأول يدعونا إلى اتباع الطبيمة ( كمأ دما إلى 
ذلك الأقدمون) » فى حين أن الثانى يدعو" إلى تعموق الطبيعة . 
فنيتثه يقول : 5ه اتبع الطبيعة 6 عنتقم 13 مم5 ؛ وأا 
جوو فإنه يقرل : « عمق الطبيعة 6 3! 2ء070155م,رممم 
ا رفيا يكن من شىء » فإن جوم هو بلا ريب واحد 
من أولئك الرواد الذين سبقوا نبدشه فى الطريق الذى سلكه . 
وقد رأينا أن هؤلاء الرواد كثيرون ؛ فهل علينا من حرج بمد 
هذا إذا قلنا إن السبيل :الذى سلكه نيتشه سبيل مطروق ؟ 
ركديا الي 


مدرس عدرسة الويس الثاوية 


( الدويس )2 : 


1 جموعة من الفصص التحايلى بقم الاستاذ 


عيب الردهزوى 


يطلب من الثاشر مممطان الحلى وأولاده 
وان ١١6‏ قرشا عدا,أحرة البريد 


ءا 


شعر النارودى فُْ ا 
لللأستاذ أحر أجن دوى 


وضعت الثورة المرابية أوزارها » وقفى على كثير من 
زعماتم! إلننى إلى جزيرة سيلان الي تقع جنولى بلاد المند ؛ أنى 
أواخر عام اثنين وتكانين وتمائماثة وألف أحرت السفيئة من مصسر 
تقل البارودى ومن ممه من الزعماء إل هذه ال+زرة » وقد رست 
السقيئة بهم فى ثث ركولومبو حيث قدر لاشاعس أن يميش مع 
رققائه سبع سنوات » سم فيها تلك الحياة » وهؤلاء الصحب » 
فرحل إلى "كندى العاصمة القدعة الجزيرة » ومى مديئة في 
الداخلل مىتقمةعن سطح البخر ذات مناظر ججيلة ومتاخ حى » 
وظل بها البارودى عشر سنوات أخرى 

غادر البارودى وطنه وعمره أربع وأريءون سنة »لم يفارق 
بعد عيند الشباب والفتوة » وظل فى منقاه سبعة عثر عاما فقد فها 
القو والشباب » وفى هذه الغرية الطويلة كن البارودى فى وحدة 
انفسية موحشة ء فرقاوه الذين سافرا إلى كولوميو قد اتقلب 
يعضوم على بض كل" يانى تبعة ما حل مهم على رفيقه » وكل 
يضمر لصاحيه القّد وم المتاب ؛ ولعل نصيب البارودى عن 
أموجدهم كان عظما بمقدار ما كان له من بد فى الثورة وشئونها ء 
ققدم مهم وا أن يمعطم » ويسم أذنيه مما تلوكه ألستهم 5 
وما بتحدثون به عنه فى غيبته 

ادلم يكن تصيبه فى كندى بأفضل من ذلك » لأنه اشطر إلى 
الوحدة يقوم بشكونه فمما خويدم أسود » ذلك أن سكان هذه 
الدينة لا يعرفرن الانة المربية » فلى يستطم أن يحد من ينهم 
رفيا مؤنسا ؛ يخذف عنه] لام وحدنه وغربته » ولمل هذا هو 
ما دقمه إلى أن يعس بعض أبناء هذه البلاد اللثة المربية عله يهد 
نهم من يهم عنه وحجمله صديقاً » ولكنه ل ينجح فى لثقيان 
هذا السديق ؛ واضطر إلى معاشرة من لا تسترم نفسه إليه 


الرسسالة 


وجد البارودى نفشه إِذًا فى رحدة مؤلة » فاحمه إلى الشعر 
يتشد منه الأنس الرفيق » والصديق الخلص ء يشه آلامه ء 
وبتاجيه بأحلامه وأمانيه ؛ وتستطيع أن ندرس كُمرء فى تلك 
الفترة من الزمن + فنحده صورة سادقة 1ا كان يمتليج فى صدره 
حيتقذ من الأحزان والآمال » وإنه لسادق حين قال فى إحدى 
قصائد متقاه : 
نانظر لقول جد نفسى مصورة " فى صفحتيه) فقو لى خط عثال 
شكا البارودى إلى شعره هذه الثربة الطويلة ؛ والوحدة الى 
أضظر إلمها » وهو يردد هذه الشكري فى كثير من قسائده » 
ينا بقول : 
ها ولاالماتق مق شيم كفل 


ولا سديق برى مالى فيكتب 


أبيت فى غر لا النفس راضية 
فلا رفيق تس النفس طلمته 

وحينا يشبه نفسه بطائر ترك فريداً بين الأدغال » وقد غال 
الردى واللذيه فتركاه صغيراً لا يستطيع البوض » ولاأن يصون 
نفسه من بريد به الوم بزاع كلا نع سرت الإزاة ؛ إلى إنه 
ليذوق هذا الطاار عا يمس به من الجوى » وما يذرفه من الدمع 


فيقول : 


لافى سر نديب لى إلف أحاذيه 
فلو تراتى » وبردى بالندى لثق 
غال اتدى أيه فهو منقطع 
2 الرأس يبد الشكير به 
يكاد صرت لامزاة القسمر يقذفه 
لايستطييع انطلاثاً من غيابته 
ذذاك مثلى » ول أظل» رابا 


شوق وتأى وشريح ومعتبة 


فضل الحديث ولاخل فرىلى 
الخلتى رخ طير بين أدغال 


.فى جوف غيناء لا راع.رلا وال 


ول يصن نفسه من كيدمتتال 
و يهان ال بعر ال 
عافن هود :تقول شال 
ذضلته يموى حزن وإعوال 


ُ لاحمينة من غدرى وإعمالى 


ولقد كان أثر هذه الوحدة فى نفسه قور ؛ حتى صار كر 


آماله فى منفاء أن يود السديق الو الخلص ؛ 


م يبق لى أرب فى الدهى أطابه 


إلا حاية حر مادق الخال 


ولو كان البارودى قد وجد فى مكتربه المل الوق تفئف 
قربه آلام نفيه : وعذاب افترابه » فاشطر ب كا قلنا ‏ إلى أن 


اأوسساة 


نعل عن لا يشتهى قريه » ولا تأنس نفسه إليه » وظل موتف 
باحثاً عن صديق يسره ويقول : 
فهل من فتى يسرىعن القليعمه ‏ بشيمة مطبوع على الجد نعف 
ومن 0 بيد متدوحة يكلف 


على عدواء الدار ل أتليف 


ر ضيت عن لاتشتهى النفس قر به 
ولوأننى عاذو خلة ضرق 
وأى الفدر إلا أن يزيد ق آلامه ؛ فبعد زهاء غامين ورد 
إليه نعى زوجته ذبكاها » ورناها با نمس فيه سدق لأماطفة 
وخالص الود » وأشقق على بئاته بمدها » وقد اغترب اارالد 
وماتت الاثم ذال : 
با دهن قم خمتى حليلة 
إن كنتاتر حم شماى أبعدها 


كانت شلاسة عد وعتارى 
ألا رحث سن الأسى أولادى 
أفردتهن فلم ينمن توجما قرحىالميون رواجفالاً كباد 
در الذموع قلائك الأجياد 
كانت طمن كثيرة الإسعاد 


القين در عقودهن وعغن من 
يمكين من وله فراق حقية 


لقدردهن من الدموع تدية وقاوون من الحموم صوادىي 


ظ أقسرر قربا 1 


:أسناطير الحب وا جنال عند الأغريق 


اتاب الخائر الزى تقر وُه مام مررةٌ وي ز فل 


قر ممم . فيرو يدول فى كل 57 :. أمووع 


ما وم لماي التاق دن الؤزارب الموثالى 


الو "٠‏ قرش؟ عدا أجرة البريد 
ويطلي من ملة © الرسالة 6 


١ 


وه قعيدة طويلة سأدقة التمبير لا يقلل دن تيمتها أنه 
تعر فا بقسيدة اللهاى فى رئاء ولد » لاأن ممانمها تنيع من 
إحساس صادق لا تقلميد فيه 

وطمته الأيام "كذلك ببابنته » فقابل الفجيمة يمرن يالغ » 
جدت له عيتاه ؛ 3 بصديقين عرزن ها حسين الرسق وعبد الله 
فكرى باشا ء لزن عليبما أشد الوزن ؛ وبكاهما فى قصيدة 
طويلة أرسلها عسيرة مسفوحة على وطن شبايه وأيام شبابه 
وصديتى شيابه ؛ ثقال : 
ل تدع صولة الحوادث مني غير أشلاء همة فى ثاب 
خنتنى بوالدى وأملى ‏ ثم أنحت تك فى أرابى 
كل نوم يرول عى حييب 
أن مى حسين بل أبن" عيد اله رب الال والآداب 


ا افلى من قرقة الأحباب 


لد م د لمن 
0 اليقية فى العدد القادم ) اعرى اقزر .ارق 


مدرس بملوان الثانوية للبنين 


ير أخيرا ١‏ كات 


ةدا 0 


الخيحطةن: 0ه 
للدكئور عزيز فوم 


صاحية ونان من ) طول الس 


الى 


إن ت” ناداك 


ا 


فى سَكرة من أمانيك كَصَنى أ عَدَرْ 


أ 52 0 
أو لس" اد 8 
كنا غافلته 
حل م 2 0 لساب 
0 0 عن وزر عَفا وإذا عدت إلى 6 3 
ٍ : 


0 
لون فتدرى كيه ونا 3 08 ا سر 


2 
و ا كيُنْضى ساعة 

58 ع مض 
مس عقلا أو 1 خالها 0 ث0 0 ن شور تك 


ل او 3 1 
تهو عقل باطن أو ملم وشو إدساس قل 


ك'جرَع تالعابمن تراياقه ‏ واشتدنتالشهد ماقدهم” 
1 - 

0 93 0 5 1 ا ١‏ لوكي 

١‏ يا ادهل طرٍ د بق بغر كم طارد أو م تعس 


6 أحمى نا ١‏ ددا ع1 بان ادمع 1 


بدا تنا 


يتراءى شاحيا أو إنّمنا مير كالظل إذا الللع | 


شن 


رَهوَ حَيَارُ عنينا آأرة وهر أحيااً ضميق 0 


يهو إمصاز وري صرْصّرة وهو كالكيل إذاالكيل اميم 


وهمّ كالبخر 


م 


إذا البحر طغى 


وهر كالةرج إذا التوج امسن 
وهو كاشهم إذا السهم” 6 2 شين | إذا اليف يعر 
2 ناه وعاص يم وهر الاءر هو الدج 


لاينامٌ الثثرَ إلا ساعة كرفا وم فى اخْدَر 


عدت د كاخمورً وكا : 


7 3 52 ”" 
ساعة ان نمثت عنبا غافلا 


2 واشتمز 


اغبا الكاهي” ع أولا جرَ» 52 
١ -‏ 


إن جَتنْنا فلينا. وزرنا وإذا تحن أنننا فاعمذن 


وز ثرنى 


ارسالة 


قل كنت شيا مه ه©*» 
للانسة الفاضلة « دناس ,2 


ميحج 
اللتتتبيمي 


اين زمان كاشام الضحى 
أشهى من الدنيا إذا بت 


ما كنت إذ حاولت إبتَاءهُ 


أو . 3 ِ 
مد يدنه خلف َ" سرئ 


و2 ٠‏ رو 
تظلى أغصانه 
1 يتمهى كالاحة 


أخثى على قل من يقظة 


فنا ميا بعلك الى 


تسليه أطياقة أحلامه 


7 5 
ومن رثاه فيض إطامو 


يامن نأى الصد 3 والنوى 
. 9 0 
لخشاجة النفين إلى إلفها 


هل صقت بالشوقر وتبر بحر 
اكاحة تم إلى 5 


لكنا فلك غيض” الموى 
ومات” مما جف » فائظا: إلى 
أ ولافسكيف اليومعافالهوى 


وراسم وى فى حضيض الترى 


مته فأتصى اناضب اقيم 


خطام وابك عليه مهى 
ل دنياة 0 اه 


عليه اه لغى و ار 3 


هل ْتوى القلبان هذا مضى 


0 لو “عه ٠.‏ 0 
فى الارض مويه وَهْج الذهب 


وذاك فق الأفلاك تصعيدم ٠‏ 


و . 3 
تنتذه” النور ووهج الاهب 


وأطاء,” 
يأضْئْمة القلب إذا لم يكن 


رغائب العيش 


2 و 
0 ث. 0-8 
3 نيأ ب الطير 0 


حنئةٌ الألطاف إلا ع 


: 82 اي 


١ 2‏ 5 ع 
لطافة السّحر وإتحازء 
قد كنت شيئا راعنى سحرة 


واليوم ماأنت ؟ لفد ينث لى 


( فاطين ) 


رَارَدْنَمنك القاب حتىعوى 
ملم الم ودئيا الطوى 

وكزء ما فها رن ا نين 

2 . 

مَل متها الشماع اللطيت 
مك فيه من هنا 8 هنا 
صافاة حم المطر جم السّنا 
صوّره وهمبى وصاغ الخيال' 
حقيقة أُفْرٌغ منها الجال 


« وثائي » 


1 


0 


التحدى نشر بمجلة (الرسالة) ؛ رهى مملة عالية » والتحدى 
أستاذ بكلية الطب » وعى أبس كلية عالية » فن واجي أن أدنع 
عن نفسي بلاء هذا التحدى ذأقول : إتى رجعت إلى مةالى اانشور 
(بالمدد كذه) من (الرسالة) عن « تلك الروح وذلك اليوم © » 
:0 أجد فيه لفظة واحدة ندل على ألى أخاصم الثرآن حتي يصح 
لذلك الفلان أن يفول 9 ما لرّى مبارك وكتاب الله © 

أنت يا أسها الأستاذ شمد أجد الامراوى تي" إلى نقسك 
باصرارك على أمباى فى إسلاى ؛ وإن سح زعمك » فسيكرن 
كنرى أنشل من إعانك , لألى أعرف مالا تهرف من حقائق 
المم والدين 

كان يجب أن تقذ كرأ ني دكقور فى الفلسفة ثلاث صرات » 
رأف أجدر المفاء وأقدرثم على شرح نظرية وحدة الوجود » 
وسأخرج عنها كتاباً يفوق فهمك : ولكنه سيثر”فك حين 
ندرك أن فى أبناء وطنك من شرح معضلة تمز عن شرحها 
الفلاسغة فما سلف من الزمان ! 

وأنا مع هذا راض عنك » لأنك بنك الدزير' الوفير 
ترشدق إلى فهم القيمة السحيحة طقيقة نفسى ؛ فا خطر فى 
إلى أفى أعظلم من أسائذة كلية الطب ء قبل أن أقرأ ماتمكتبه عنى 

ثم ماذا ؟ ثم أتدجب من ثنائلك على نفسك بنشر ما قال 
أحد غاطبيك مدا فى قدحك على كتاب « التثر الفنى » 

وهل تقهم كتاب « النثر الفنى © حتى تتطاول على مؤلفه 
بذلك الأسلوب ؟ 

ثم ماذا؟ ثم أسأل عن سكوتك الطلوبي المرغوب عن نقد 
كتاب .< القصوف الإسلامي 4 ... وأجيب عنك فأقول : إنك 
تمجز عن فيم كتاب « القصوف الإسلاتى ؛ ؛ لأنه كتاب 
فى الفاسفة اامألية » ولا قستطيع أنث ولا يستطيع أشياخك 
أن ينقدوه يحرف ؛ لأنه فوق ما تطيق وفوق ما بطيقون ! 


| 


أنت يا أسها الأستاذ فى احتياج شديد إلى من يدلك 
على أن الشتاتم لا تنقم فى مقارعة الخصوم » وإقا ينفع 
ن تأليف 
كتاب مثل كتاب «الثثر الفنى» ؛ أو كتاب 9 التصوف 
الإسلاى 6 . ذلك ميارك 


كثات المستقهى ارا مل ئّ 


المصدق؛ ولو أن الله وفيك عمر وح لمعوزت 3 


اطلءت على ما كتبه الفاشل عبد اليد صا البصرى عن 
كتاب المستقعى ىق الأدب لازمخشرى ؛ وهو ى أمثال المرت 
أوله : الجد لل على ما أثاج صدورنا من برد اليقين. . ذ كر فيه جلة 
من أمثال المرب » وعنى فى شر حها بابر اد قصصبها » وذ كراليكية 
والروايات فا والكشف عن ممانها والأنباء عن مضارمها» 
والتةاط أبيات الشراهد لها مع الاختصار الستحسن اأقبول + 
وريد الألفاظ عن الفضول . رتبه على فصول الممجم » وانتحى 
من تأليفه فى شهر رمضان سنة كوع غرية. 
ولدى نسخة من المستقعى » والنسخة التى نحث بدى فى 
سمائة صفحة مكقوية خط جيد أنيق على ورق مرى الكتان 
المتيق أحسيها كتبت فى القرن السابع أو الثسامن المجرى 
لاعتبارات فنية من ناحية قاعدة كتابتها ومن المأدة التى كتيت 
مها والورق ؛ وهى منتن تموعة خطية أئرية من مخافات والدى. 
وإف نفستمد لتلبية من بود طبمه بشروط أنفق علمها أر أن 
أقدمرا للنجمع الاذوى عصر إذا رغسهاء على أن السكتاب ليرج 
من القاهية خدمة لأبناء وطنى؛ كا أنه لدى تفسير البقاعى الذى لا 
وجودله بغارة. وقد قدمت لأمرحدوم| مد طامت بك دول السيعين 
ألقأمن اإؤلغات النادرة الثال » ومن النفائس مْما: تفسيراارونى 
لاوجد ل نظير قَ الدنيا وهواسخة ااؤلف 5 وللزشرىيؤاف 
/ طيبع ولا وواحك َه نظير مشل المستقعى وهو كتاب 2 ريع 
الابرارة اختمره هر ئقسة ونعاه: (روض الأخار انتب دن 
ربع الأبرار) » أما الممروف التداول من مؤلقاته فهو : أساس 
البلاغة » أطواق الذهب » أيحب المجب » الأعوذج ف المبال 
والامكنة » الحقائق فى غيب الديث : اللكشاف ف التفسير » 
الكام النوابخ الفصلء التسااي الكبرى » مقدمة الأدب . 
قر قوم الو القلال 
أميق مكتبة منطفة التمليم باسكتد ري 


٠.٠و‏ * ارسالة + 


العقليء اهمسري 

أيمبت بالسكلمة التى كتبا الدكتور مندور عن القلية 
الصرية فى عدد ذه من الرسالة » ولست أخالفه فى وجبة 
نظره » ولكنى أريد أن أقول إن الءقلية الصربة إحابية ذمالة 
كالعقليات الئربية » وليس أدل على هذا ن أنها سلبية قابلة 
كسكمه علمهاء لأن الحقل الحصل الواتى القؤى الذاكرة لاد أن 
يكون منتجا فالا لوأتيس له ؛ وف مضنا العانية الحاضرة مظاهر 
للانتاج المقلل الإيمانى تمق وخطراتنا فى سبيل التقدم المامي 
ووسائانا المادية الساعدة ؛ ومن شبابنا المثقف من اهتدى فى عام 
الأدب والنفس إلى نظرية غيرممروفة » ومن كششف المجاب عن 
هول » ومن استطاع أن يقود حركة خاسة ويتزعم مدرسة 
خاسة . فإذا تذكرنا أننا فى الواقع فى بده النهضة التى ينتظار أن 
يتسع اله غدا استطعنا أن نصدق فى كثير من الرسًا أن 
المقول المعرية إيجابية فمالة . والمقول أن النبضات تبدأنالتحميل 
والقبول أزمنة مختاف باختلاف الأم استعدادا للمروض واستحابة 
لدواقمه ؛ ثم بكون بمد ذلك الإنتا ب الإنى .اذا كنا يمن فى 
بدء النهضة » ومن ف الواقع د ؛ فليسلنا أن نك عل القلية 
الصصر بة بأمها تكوفت بكيفية ما تيئسنا 
إيدابيون بالقدر الذى نبذيه وبأنه لا وجود لأملسكات بيننا تقريها . 

إن الإنتتاج الإيجابى فى أى أمة يتجل فى مظهرين.لا ثالث 
ما . الأول : الظهر الأدلى بأوسع ما يكن أن #تمله هذه 
المبارة » وهذاء ولا أثالى » قد قطءت فيه مصر شوط) لابأس 
به يتناسب جد التنأسب مع جمر مضا الحالية . والثاتي : ااظهر 
الادى وحظ مصر فيه حم قليل جداً » لآن الظير للادى دانم 
تمد على الال وحسن استمارء » ولسكن إذا قستا كذلك 
ماوسات إليه مصر فى هذا الجال إلى عمر نبضتها وظروفها 
الحاسة » كأن من المقول أن يكون حظها منه مناسياً 

وهذا لا بدلنا على أى حال أن المقاية الصرية تكيفت 
بالتحو الذى يجملها سلبية قابلة فقط 

ومشلاهص سوء التصرف وشيق اليلة وضعف الاعتاد على 
النفس وعدم الامةداء إلى المبيل السوى. عتدما يضطرب حبل 
فيا تراه في الكثيربن 
منا حتى الثقفين إلى تثير خرى الحياة المياسية عصر منذ عهد 


من أن يكون فينا منتدون 


الأمرر وتشتد الواقف » صرده فى الواقع 


. ولو أن مصر كانت حسئة الحمظ سياسيا وسازت 
مضه التى بدت بهد عاهلها الأ كبر عمد على باشا فى طريقها 
أرأينا النفس المصرية غيرها الآن . 

والشكلة المنيقية عندنا هى مشكاة الأخلاق التى هى 
أقوى مظاهر الثقافة : ذإذا استطمنا أن نرب فى نقوس الأجيال 
الثقبلة الللكات التى توجه الأفراد والجتممات سغيرة أو كبيرة 
الوجهة الصالمة فى غير عناء اتسع المجسال أمام المقلية الصرية 
السلبية القابلة وبسرت لما وسائل الإنقاج الإيمانى فكانت 
ثمالة مبتكرة . 

5 أرى رابطة بين الس والأخلاق إلا بقدر الييان 
الإرشادى قط باعتبار أن الأخلاق 55 تكون من مياحث 
المقل » قلا يمكن أن يكون الم والترسع فيه مقوما للأخلاق » 
العم ثىء والثقافة ثىء آخر . فليتجه من بيدثم الأعى بعصر 
إل تقوم الأخلاق ؛ وليجءلوا كل شيء من مظاهس الاصلاح 
فى الحل الثأآلى بمدها ء فهناك تستقم اموز ويستطيع الفرد 
أن بكر ء وهناك ترى المقلية الصرية إيحابية فاعلة ‏ 
فين الاطيق ثابت 


غير بعيد 


«الشوائج 4 

أصدرالد كتور الفا ضل مد صيرى الجزء الثانى من الشواميخ » 
وهو دراسة محليلية للخصائص الشعر الجاهلى بدراسة أعلامه : 
الآفوه الأودى ؛ وزهير ؛ وطرفة » ولبيد » والشنقرق » 
والشعراء الهذليين وقد قال أموّاف الناضل في متدمته : 2 ولاريب 
أن خير وسيلة لدراسة الشمر العبامى » والشمر الحديث بصفة 
عامة » عى دراسة الشمر ال,اهلى والرجوع إلى(عمود ااشءر) الذى 
تكلم عنه مشاعغ النقد »كا أن خير وسيلة لدراسة الشعر الجاهلى 
عى الاءتباه إلى الصلة الدقيقة التىتربط النثر الحاهلى بالشمر الماهلى » 
وبعبارة أدق درس الحيط والبيئة النى نكأ فها الشمر وعكن » 
وإلى السلة التي تربط ذلك الشعر يآداب العرب وقنونها من نحت 
وتصوير. 

« وف اعتقلانا أن دراسة الشءرالجاهل فى ذلك الضوءالجديد 

من شأها أن تظهر لنا الكثير من روائعه » وأن تفتح لنا منه 
كل بإب مغلق »6 . وه وكلام حق لاريب فيه 

والكتاب معلبوع فى مطبمة (دار الكت المصربة ) طبعاً 
متقنا . ويطلب من لكاتب الشبيرة ونه ثلاثون قرشأ . 


